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Abstract. In January 2004, the Ministry of Culture, Sultan Qaboos University and representatives from the

Gulf Cooperation Council conducted a survey and rescue archaeological excavations in Bausher area, Sul-

tanate of Oman. The oldest archaeological evidence in Bausher area can be dated to Hafit period (ca. end of

the Fourth millennium BC and the beginning of the Third millennium BC). In fact, the occupation of the site

seems to have been continuous, since the site shows evidence of occupation extending to the Islamic period.

Furthermore, the site faces increasing pressure from the present building activities. The survey has pointed

to seven archaeological areas. Excavation has unearthed archaeological material ranging from the Bronze

Age to the Iron Age. This paper discusses the outcome of the site excavation and looks into the issue of the

"topos-culture" which all communities associate with a particular place along with the related concepts, val-

ues, and geographical and environmental characteristics and resources, etc.

(ص ص ٧ - ٣٤)  ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩

اĠقدمة

Ēتــعـاظـم الـزحف الــسـكــاني في ولايــة بـوشــر بـســلـطــنـة عــمـان
وازداد بقدر كبيرĒ ما شكَّل خطراً على الشواهد الأثرية المختلفة
في اĠــنـطــقــة (لــوحــة ١). ومـوقع بــوشــر حــاله حــال الــواحـات في
الـبـيــئـات الجـافـةĒ مــوضع جـذب للإنـســان ولـنـشـاطـاتـه المخـتـلـفـة.
وإدراكـــا لــذلك الـــوضع وإنــقـــاذاً Ġــا ėــكـن إنــقــاذهĒ من الـــشــواهــد
الأثريـة شكّـلت وزارة الـتراث والـثقـافة فـريقـاً مشـتركـاً من جامـعة
الــســلــطــان قـابــوسĒ ومــجــمــوعــة من الأثــاريــě مـن وزارة الــتـراث
والثـقـافـةĒ ودول مجـلس الـتـعاون. ونـفـذ الفـريق في يـنـاير ٢٠٠٤م

مـسـحاً أثـريـاً في مـنـطـقـة بوشـرĒ أتـبـعه بـحـفريـات إنـقـاذيـةĒ لأكـثر
اĠناطق تضرراً.

Ēاستغله الإنسان Ēيتميز مـوقع بوشر باستمراره كموقع سكنى
خلال فـتـرات زمـنـية مـخـتـلـفة. وانـطلاقـاً من هـذا الـواقعĒ يـناقش
Ē(The location) ـــــوضع الجـــــغـــــرافي الـــــبـــــيـــــئيĠالـــــبـــــحـث دور ا
Ēومن ثم الـتكوين الأثرى Ēوقـع السكنيĠوإسهامه في استـمرارية ا
الـذي جـرى الـتـنـقـيب والـكـشف عن أجـزاء مـنه. يـرجحّ الـبـحث أن
اĠـــوضع الجـــغـــرافي الـــبـــيـــئي قـــد أسـس لاســـتــمـــراريـــة اســـتـــغلال
الإنسان لهذا اĠـوقع ولفترات زمنية طويلة. ويناقش البحث أيضاً

Ēوتنـقيبـات إنقاذية Ēًنفّذ فريق مـشترك من وزارة الـتراث والثـقافة و جـامعة السـلطان قـابوس ودول مجـلس التعـاون الخليجـي مسحاً أثـريا  ∫hÒ‡�K�

Ēتعود أقدم الأدلة الأثـرية فيها Ēمنذ فتـرات Ēخلال شهر يـناير ٢٠٠٤م. وأشارت الأدلة الأثـرية إلى أن موقع بوشـر قد سكنه الإنسـان Ēفي مـوقع بوشر
إلى فــتـرة حــفـيـت (نـهــايـة الألف الــرابع ق.م وبــدايـة الألف الــثـالـث ق م ). وقـد تــدرجت الأدلـة الأثــريـة عـن وجـود الإنــسـان في هــذا اĠــوقع إلى الـفــتـرة
الإسلامـية والـوقت اĠعـاصر. فـقد ظـلت بـوشر مـوضع جذب للإنـسان مـنذ ذلك الـتاريخ وقـبل اĠـيلاد. إلا أن هذا الجـذب السـكني اĠـستـمر عـلى موقع
ĒوقعĠـة سـكن الإنـسـان أفضـل الأماكن فـي اėـوقع الأثـري وتـكـامل ملامـحه الأثـريـة. فـفى الـفتـرات الـقـدĠقـد أحـدث نـتـائج سـلـبـية عـلى صـون ا Ēبـوشر
وبشكل مستمرĒ ما أدى إلى ضياع أثار المجموعات التى سبقت المجموعة الأولى من السكن. هذا الوضع أثر تأثيراً كبيراً في اĠادة الأثرية ومواضعها
الأصلية. وفى تاريخـنا اĠعاصر ازدادت حركـة العمران بقدر كبـيرĒ ما يهدد سلامة الشـواهد الأثرية. كشف اĠسح الأثـري على أن هنالك سبع مناطق
أثـريـة. وكشـفت الـتـنـقـيـبات الأثـريـة عـلى مـقـابـر تمـتـد من الـعـصـر الـبرونـزي إلى الـعـصـر الحـديدي. وهـذا الـبـحث يـسـتـعرض نـتـائج الحـفـريـات بـاĠوقع
ويناقـشها. كـما أنه يطـرح موضـوع "ثقافـة اĠكان"Ē الـتى تتكـون عند جـميع المجـتمعـات حيال مـوضع جغرافي بـعيـنه ترتبط به مـفاهيم وقـيمĒ وĖصادره

وĘيزاته البيئية والجغرافية والتضاريسيةĒ وغيرها.
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"ثـقـافـة اĠـكـان" الـتي لا شك في أنـهـا تـنـتج من اسـتـمـراريـة اĠـوقع
واستغلاله من قبل الإنسان لفترات زمنية طويلة. 

وتــعـريف "ثـقــافـة اĠـكـان" يــشـكلĒ في حـد ذاتـهĒ نـقـطـة خلاف
وتــــبـــاين فـي الآراءĒ إلا أن مـــا يـــهــــمـــنـــا في هــــذا المجـــال الاتـــفـــاق
والـتـرجـيح بـأن مـجــتـمـعـات مـا قـبل الـتــاريخ قـد صـنـعت ومـارست
ثــقـافــات لــلــمـواضع الــتي ارتــبــطت بــهــاĒ مـثــلــهــا مـثل المجــتــمــعـات
الـتـقـلـيـديـة اĠـعـاصــرة. أمـا الـدلـيل الأثـرىĒ فـإنه يـقف عـاجـزاً عن
الاســتـدلال Ġـثل هــذه الـقـيــمـة الإنـســانـيـة الــثـقـافـيــة. ويـرجع عـدم
الاسـتــدلال عــلى "ثــقـافــة اĠــكـان" في الإطــار الأثــرى لـلــمــكـان إلى
كــونـهــا أي "ثـقــافـة اĠــكـان" في مــجـمــلـهــا ثـقــافـة مــعـنــويـةĒ يــصـعب

الاستدلال عليها ماديا في جملة اĠواد الأثرية اĠكتشفة. 

وعــلى الـرغم من أن "ثــقـافـة اĠــكـان" ثـقـافــة مـعـنــويـةĒ إلا إنـهـا
ěارسات جمـيع المجتمعات التقـليدية والغائبة بĘ الحاضرة في
الأدلــة الأثـريـة. وعـلــيه يـعـمــد الـبـحث إلـى تـسـلـيـط الـضـوء عـلى "
ثـقــافـة اĠـكـان"Ē إėــانـاً من أن الـفــهم الأثـريĒ وإن كـان يــقـوم عـلى
الدليل اĠادي الأثـريĒ إلا انه لا ėكن أن يُغـفل مثل تلك الـقضايا

في الإطار العام والفلسفي لفهمنا Ġاضي الإنسان وإنجازاته.

التكوين الجغرافي والبيئي

يقـع موقع بـوشر في نـطـاق بيـئيĒ يتـميـز بـأشجـار وشجـيرات
cf.) تــتــركـز عــلى مــجــارى الــوديـان Ēمــنــفـردة وأعــشــاب مــتــنـاثــرة
Scholz 1991:22). ويـرتبـط اĠوقع الأثـري بـوادي بوشـرĒ الذي

يـعـد من الأوديـة الـصـغــيـرة في غـربي الـعـاصــمـة مـسـقطĒ ويـبـعـد
نـــحــو ٨ كم عـن ســاحل خــلـــيج عــمـــان. وėــتــد هـــذا الــوادي عــدة
Ēكيلومترات بـاتجاه شمال-شرق على طول سلسلة جبلية مرتفعة
cf.) ثم يــنـعـطف شــمـالاً لـيــصل إلى الـبــحـر في مــنـطـقــة الخـويـر
Costa 1999:2 2). ونــــــتج عـن الارتـــــفــــــاع المحـــــدود فـي ســـــطح

الأرض تراكمات رملـيةĒ موازية لـلشاطيء في خلـيج عمانĒ تشبه
cf. Scholz) ـــــتــــواجــــدة فـي شــــاطـيء ســــهـل الــــبـــــاطــــنــــةĠتـــــلك ا
1991:35). كـما اكـتـسـبت مـنطـقـة بـوشر Ęـيـزات بـيئـيـةĒ جـعلت

مـنـهـا مـوضـعـاً لـسكن الإنـسـانĒ تـعـاقـبت عـلـيه أجـيـال وأجـيال من
المجتـمعات الإنسـانيةĒ فالحيّـز الجغرافي والبـيئة الذاتيـة اĠترتبة
ěالــبــيــئــتـ ěعــلى ذلك الــتــداخل جــعل من بــوشــر واحــة تجــمع بــ
ĒـياهĠالـبـحريـة والـبيـئـة الجبـليـة. ومن أهم أسـبـاب الحيـاة تـوافر ا
التي تـعد عنـصراً رئـيسـياً في رسم خـارطة الـتوزيع الـسكاني في
عُمانĒ فتوافـر اĠياه في منـطقة بوشر أدى إلى اسـتقرار الإنسان

اللوحة ١: تعاظم الزحف السكاني في ولاية بوشر بسلطنة عُمان.
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عـلى مر العـصور في هذا اĠـوضع البـيئي. ومن ناحـية أخرى أدى
ĒياهĠياه عـلى مدار السـنة إلى تطويـر أساليب اسـتغلال اĠتوافـر ا
Ēالـذي مـازال يـستـخـدم بـعضه إلى يـومـنـا هذا Ēوذلك بـبـنـاء الفـلج
أمـا فروعه الـقـدėة فـقد تـهاوت وأصـبـحت أثراً بـعد عـě. وتدل
امــتــدادات فــلـج بــوشــر إلى أن الإنــســان عــمل عــلى تــطــويــر إدارة
اĠــيـاه واســتـغلالــهـاĒ واتــسـاع الــرقـعــة الـتي تــخـدمــهـا مــيـاه الــفـلج.
وتمتـد آثار هذا الفلج حتى اĠنطقة (Area B6)  في بوشر. كما

(Area B2)  ـــنــــطـــقـــةĠـــتـــدة فـي اĘ أن أســــاســـات هـــذا الــــفـــلـج
واĠنطقة ( Area B1) واĠنطقة (Area B4) (الخريطة ١). 

ظـلت منـطـقة بـوشـر تتـعـرض لعـوامل الـتجـويـة المختـلـفةĒ مـنذ
أن بـدأ الإنسـان يـقيم عـلـيهـا نـشـاطاته اĠـتـنوعـة ويـغيّـر في مـجال
الأرض بـالـهــدم والـبـنـاء. وتــعـمل عـواملĒ الــتـجـويـة المخـتــلـفـة عـلى
Ēإحداث تـغيّـرات كيـميـائية ومـيكـانيـكيـة على الأرض وتـضاريـسها
وعــلى مــا يـــبــنــيه الإنــســان عــلى ســـطح الأرضĒ وعــلى مــخــلــفــات

الخريطة ١: اĠناطق الأثرية في موقع بوشر.
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نـشاطـاته الاقتـصـادية والـتقـنـية والـفنـيـة والاجتـماعـيـة والروحـية.
وتـــعـــمل عـــوامل الـــتـــجـــويـــة بـــشـــكل دائم عـــلى إحـــداث تـــفـــاعلات
كـيـمـيـائـيـة ومـيـكـانـيـكـيـةĒ تـؤدى إلى تـآكل جـمـيع الـشـواهـد الأثـرية
وتحـلـلهـا بـنـسب متـفـاوتـةĒ وأشـكال مـخـتـلفـةĒ وعـبـر فتـرات زمـنـية

Ęتدة. 

ويـعـد الإنـســان من أخـطـر عـنــاصـر الـتـغــيّـر والـتـبــديل والـبـنـاء
والهدمĒ التي تؤثر بـشكل مباشر في آثار أي منطـقة يتعامل معها
أو يسـكن فـيـهـا. ويشـيـر الـدليل الأثـري إلى أن الإنـسـان قـد سكن
في منـطقـة بوشر في فـترات تـعود إلى مـا قبل الألف الـثالث قبل
Ēومــنـذ ذلك الــزمـان Ēأن الإنــسـان ظل Ēـا لا ريب فــيهĘـيـلاد. وĠا

يتعامل مع اĠنطقة محدثاً فيها تغيّرات مستمرة.

العمل الأثري في موقع بوشر

"تــعــود آثــار ولايـــة بــوشــر إلى فــتــرات مــا قــبل الــتــاريخĒ إذ إن
الشـواهد الأثريـة اĠتواجـدة بها تـعود إلى فـترة حفـيتĒ التي يؤرخ
لـهـا بـنـهـايـة الألف الـرابع ق. مĒ وبـدايـة الألف الـثـالث ق. م Ęـثـلة
في بـقايـا اĠقـابر اĠـتـواجدة  عـلى قمم الـتلالĒ والـتي يحـتمل أنـها
تمـثل إمـا مقـابـر حفـيت أو خلايـا ا لنـحلĒ إذ إن تـعرّضـهـا للـدمار
جـعل الــتـفـريق بــě الـنــوعـě صـعــبـاĒً وعـلـى أي حـالĒ فـإنــهـمـا من
اĠـقــابـر الـتـي تـنـتــمي إلى الــفـتــرة من نـهــايـة الألف الــرابـعـة ق. م.

وبداية الألف الثالثة ق. م (نحو ٣١٠٠ ق. م - ٢٥٠٠ ق. م). 

وتجــدر الإشــارة هــنـا إلـى أن هـنــاك جــدلاً بــě عــلــمــاء الآثـار
حول الـتـطـور اĠـعـماري والـتـسـلـسل الـزمني Ġـقـابـر حـفـيت وخلايا
الـــنـــحـل من جـــهـــةĒ وخلايـــا الـــنـــحل وأم الـــنـــارĒ مـن جـــهـــة أخــرى"
Frifelt 1975 & 1991; de Cardi, Bell & Starling)
1979; Orchard, Jocelyn & Stanger, |G. 1999; potts,

D.T. 1986). كــذلك تــشــتــمل اĠــنــطــقــة عـلـى قــبــور من الــعــصـر

الحديـدي اĠـبكـرĘ Ēثـلـة في حضـارة لزق الـرميـلـة التي تـعود إلى
١٢٠٠ ق م - ٣٠٠ ق م. كـذلك تشيـر مقبـرة قرص الـعسل للـفترة
اĠـــتـــأخـــرة من الـــعــصـــر الحـــديـــدي (٣٠٠ ق م - ١٠٠ق م)Ē وتــدل
الآثـار الإسلاميـة على أن الإنـسـان اتخـذ من منـطقـة بوشـر سكـناً
له عـلى مــر الـعـصــور. وėـتــد اتـصـال الــسـكن في مــنـطـقــة بـوشـر
حـتى يـومـنـا هـذا. فـقـد سـكـنـتـهـا مـجـتـمـعـات تـقـلـيـديـةĒ وإلى وقت

قـريبĒ مـعـتمـدة عـلى نـظم لـلـعـيش وعـلى تـقـنـيـة لا تـخـتـلف كـثـيرا
عما سبقها من عهود ما قبل التاريخ.

بدأ البحث الأثري في منطقة بوشر في السبعينات اĠيلادية
من الــقــرن اĠــاضيĒ وذلك من خـلال الـعــمل اĠــشــتــرك بـě وزارة
التـراث والـثقـافة وبـعض الـباحـثě في مـجـال الآثار (أمـثال بـاولو
كوسـتـا وبـول يولĒ ومـاوريـزيو تـوسيĒ وكـارل فـيلـيـبسĒ وغـيرهم).
ĒواسمĠسوحات والحفريات في عدد من اĠوأجريت العديد من ا
ابــتــداء من عــام ١٩٧٩م إلى عـــام ١٩٩١م. وشــمل هــذا الــنــشــاط
Ēالأثـــري إجــراء مــســوحــات طــبــوغــرافــيــة ومــعــمــاريــة لــلــمــنــطــقــة
والتنقيب في عـدد من القبور. وقـد نشرت نتـائج هذه الحفريات

.(cf. Pule 1999) عام ١٩٩٩م

اĠسح الأثري ونتائجه 

يهدف اĠسح الأثـري في موقع بوشـرĒ إلى وضع استراتـيجية
عــــمل مـــنــــظـــمـــة لــــلـــنـــشــــاط الأثـــري في اĠــــوقع. وتـــســــتـــنـــد هـــذه
الاســتــراتــيــجــيــة إلى تــنــفـيــذ عــمــلــيــات إنــقـاذ لــلــشــواهــد الأثــريـة
اĠوجودة في اĠـوقعĒ وذلك بتـنقـيبهـا ومن ثم توثـيقهـا. كمـا يهدف
اĠــسـح الأثــري إلى تحــديـــد تــصــورات ومــقــتـــرحــات مــســتـــقــبــلــيــة
للمنطـقة. توضح (الخريطة ٢) اĠنـطقة التي ģ إجراء مسوحات
وتـنـقـيـبات فـيـهـا. وقـد اتبع الـبـاحـثـان في اĠـسح الأثري اĠـنـهـجـية

الآتية:

فـي الـــبــــدء ģ الإطلاع عــــلـى تـــقــــاريــــر الأعــــمـــال الــــســــابــــقـــة
وخرائطهاĒ ثم جرت معـاينة اĠنطقة كاملة واستكشافهاĒ لتحديد
هـويـة اĠـوقع وحـدودهĒ ومـنـهـجـيـة الـعــمل الـتي سـيـتم إتـبـاعـهـا في
اĠــوقع. وبــنــاء عـــلى نــتــائج اĠــسـح قــسّم اĠــوقع إلـى ســبع مــنــاطق
رئـيـســيـةĒ هي اĠـنـاطق الخـمس الـتي ģ تـعــيـيـنـهـا من قـبل الـبـعـثـة
Ēěأخـريـ ěمــضـافـاً إلــيـهـا مــنـطـقــتـ Ē(cf. Pule 1999) ـانـيـةĠالأ
 B1-B2-B3-B4- :ــنــاطق عـلى الــنــحـو الآتيĠوكــانت تـســمــيـة ا
B5-B6-B7  (الخـريـطــة ١)Ē (يـرمـز الحـرف  B إلى بـوشـر في

حě أن الرقم الذي يتبعه يشير إلى اĠنطقة). وقد جرت توسعة
امتـداد اĠنطـقتě ( B2 و B4)Ē بزيادة مـساحتـهمـا عن ما حدده

الفريق الأĠاني. 

اĠلامح الأثـريـة الـتي ģ الـعـثـور عـلـيـهـا في اĠـنـاطق الخـمـسـة
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الخريطة ٢: مناطق اĠسح والحفريات الأثرية في عام ٢٠٠٤م.
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الأولى هي نـفسهـا التي عثـر عليهـا من قبل الفـريق الأĠانيĒ التي
أشــيــر إلـيــهــا في تــقـريــر عــام ١٩٩٩مĒ إلا أن مـعــظم تــلك اĠلامح
الأثرية تعرّض لـلتدهور والدمار بسبب عوامل التجويةĒ والعوامل
الـبـشـريـة الـتي مـا انــفـكت تـعـمل عـلى إحـداث تــغـيّـرات كـيـمـيـائـيـة

وميكانيكية في اĠوقع. 

B1: نطقةĠا

تـبـلغ مـسـاحـة هـذه اĠـنـطـقـة نـحو ٧٠٠م  X ٤٥٠م (الخـريـطة
٢). وقـــد عُــثــر  عـــلى نــحـــو ١٠٠ قــبــر تــعـــود إلى فــتـــرات مــا قــبل
الـتاريخĒ وبشـكل خاص فـترة وادي سوق والـعصر الحـديديĒ وقد
بنـيت هـذه الـقـبور من حـجـارة الـوادي. وģ التـنـقـيب في ١٤ قـبراً
Ēـنـطــقـة عـلى مـقــبـرة إسلامـيـةĠمـنـهـا. كــمـا عُـثـر كــذلك في هـذه ا
إضـافـة إلى بعض الـتـراكـمات الحـجـرية. كـمـا عُثـر عـلى بعـد نـحو
٢٠٠ مـتـر إلى الجـنـوب الـشـرقي من قـريـة صـادĒ عـلى عـدد قـلـيل
Ēوأخرى إلى فترة أم النار Ēمن القبور الـتي تعود إلى فترة حفـيت

وهي ثلاثة قبور. 

B2: نطقةĠا

تـبــلغ مــســاحــتـهــا نــحـو ٧٠٠م x ٢٠٠مĒ وقـد عــثــر فـيــهــا عـلى
مـجـمـوعـة من الـقـبور الـدائـريـة وشـبه الـدائـريـة. الـقـبـور الـدائـرية
مبـنـيـة من حـجـارة الوادي الـكـبـيـرة. ويـتضح مـن شكل الـبـنـاء أنـها
. ورĖـا تـعـود هـذه الـقـبـور إلى تـضم جـداراً داخـلـيـاً وآخـر خـارجـاً
الــــنـــصـف الـــثــــاني مـن الألف الأول ق. م أي الـــعــــصـــر الحــــديـــدي
اĠـــتــأخــر. كــمـــا عــثــر في هـــذه اĠــنــطــقـــة عــلى بــعـض الــتــراكــمــات

الحجريةĒ وبقايا جداران حجرية. 

B3: نطقةĠا

تـبـلغ مــسـاحـتـهـا نـحـو ٦٠٠م x ٤٠٠مĒ وتـضم مــجـمـوعـات من
Ēـكن وصف هـذه الـقبـور أنـهـا دائريـة الـشكلėـتـفـرقة. وĠالـقـبور ا
وبنيت من حجـارة الواديĒ ولها جـدران داخلية وخـارجية. كما لم
تتـم ملاحظة مقـبرة قرص الـعسل التي ģ التـنقيب عـنها من قبل
cf. Pule) اني عام ١٩٨٢م; الأمر الذي يرجح زوالهاĠالفريق الأ
1999). ويـرجع تــاريخ الـلـقـى الأثـريـة الــتي عُـثــر عـلـيــهـا في هـذه

اĠقبرة إلى فترة العصر الحديدي اĠبكر. 

B4: نطقةĠا

Ēنطقـة إلى الشمـال الغربي مـن قرية جالĠيـقع امتداد هـذه ا
وفي الجــانب الــغــربي من الجــبــال المجــاورة. وهي مــفــصـولــة عن
اĠــنـطـقـة  B5 عن طــريق الـوادي والـفــلج. وتـبـلـغ مـسـاحـتــهـا نـحـو
٦٢٠م  X ٣٢٠مĒ وأثمـر اĠسح الأثـرى فـيهـا عن العـثـور على نـحو
١٢ قبراً ذات تراكمـات حجريةĒ ويعود تاريخها إلى فترات زمنية
مــخــتـلــفـة. ويــبــدو أن جـزءاً مــنـهــا قــد تـعــرض لــلـدمــارĒ إذ لـوحظ
وجـود بـقـايـا مـنـهـا مـتنـاثـرةĒ وقـد جـرى الـتـعـرف عـلـيـهـا بـصـعـوبة.
بنـيت هـذه الـقـبـور بواسـطـة جـدارين من الحـجـارةĒ ومن المحـتمل
ĒـبـكرĠأن مـعـظم هـذه الـقـبـور تـعـود إلى فـتـرة الـعـصـر الحـديـدي ا
وذلك بناء عـلى الشـكل اĠعـماري لـتلك القـبور. كـما عُـثر في هذه
اĠــنــطـــقــة عـــلى بــقــايـــا لجــدار رĖـــا كــان ســوراً لا ėـــكن تحــديــد

تاريخه.

B5: نطقةĠا

تــبــلغ مــســـاحــتــهــا نــحــو ٦٨٠م  X ٢٣٠مĒ وهي عـــبــارة عن تل
صغيـر يقع بě اĠنطقة  B4 والسهل الـذي يحيط بواحـة النخيل
المجاورة. وتـضم هـذه اĠنـطقـة مجـموعـة من الـقبـور منـها قـبر ذو
تراكم حجري يـصل ارتفاعه إلى نحو مترينĒ بالإضافة إلى قبور
أخــرى مـحـيـطــة بـهـذا الـقــبـر. كـمـا عــثـر عـلى بـقــايـا لجـدار أو مـا

ėكن أن يكون سوراĒ يصعب تحديد تاريخه. 

B6: نطقةĠا

تـبلغ مـسـاحتـها نـحو ٦٨٠م  X ٤٨٠مĒ وعـثـر فيـها عـلى قـصر
البوسـعيديـĒě إضافة إلى بـقايا للـفلج وسور. كـما عُثـر على نحو
ستـة قبـور من الفـترة الإسـلاميـة. وتتـعرض هـذه اĠنـطقـة للـعديد
من المخاطر من جراء حركـة تعبيد الطـرق والإنشاء. فقد تسبب
بــنـاء الــطـرق وتحــديــثـهــا في انــهـيــارات كـبــيــرة وأضـرار جــسـيــمـة
بـالقـصـر الـذي يـعـد صـرحـاً تـراثـياً وتـاريـخـيـاً في مـنـطـقـة بـوشر.
كما ėكن وصف النـشاط اĠعماري في هذه اĠـنطقةĒ بأنه نشاط
رأسي وأفـقي فـي وقت واحـد. فـاĠـبـانـي اĠـشـيـدة الـقــائـمـة حـالـيـاً
مبانٍ ذات طابق واحـد في معظـمهاĒ إلا أنه من اĠتـوقع أن تتكون
اĠبـاني الـتي سوف يـتم تـشيـيـدها في اĠـستـقـبل القـريب من أكـثر
من طابق. وهـذا النـوع من اĠباني بـحكم أسـاساته الـعميـقة يؤدي
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إلى اهــتـــزاز اĠــبـــاني الــطـــيــنـــيــة الـــقــدėـــة المجــاورة لـــهــا كـــقــصــر
البوسعيديě وإضعافها. 

B7: نطقةĠا

تـبـلغ مـسـاحـتـهـا نـحـو ٦٤٠م  X ٢٤٠مĒ وتـضم مـجـمـوعـة من
قبـور فتـرة حفـيتĒ التي تـعود إلى نـحو نـهايـة الألف الرابع ق. م
وبـداية الألف الـثالث ق. م (لـوحة ١٫٢ و١٫٣). ويـبلغ عـدد هذه
الـقبـور نـحو سـبـعة قـبـورĒ على هـيـئة بـنـاء حجـري يرتـفع بـحدود
٢-٣م فــوق ســطح الأرض. وقـــد تــعــرض جـــزء كــبــيــر مـــنــهــا إلى

الدمار.

نتائج الحفريات 

عانت منطـقة بوشر الأثـرية من زحف سكاني ومـعماري على
مـــر الـــســنـــĒě مــا أثّـــر ســلـــبــاً عـــلى اĠـــواضع والــشـــواهــد الأثـــريــة
المخــتـــلــفـــة. فـــقــد امـــتـــدت اĠــبـــاني الـــســكـــنـــيــة وازدادت الحـــركــة
اĠـيــكـانــيـكــيـة بــشـكل مــضـطــردĒ فـغــدت اĠـنــطـقــة بـرمــتـهــا مـهـددة
ěتـكـوين فـريق جـمـع ب ģ (الـلـوحـة ٢). واسـتـدراكـاً لـذلك الـواقع
وزارة الـتراث والـثقـافة وجـامعـة السـلطـان قابـوس ومشـاركة عدد
من الأثــارين مـن دول مــجــلس الــتــعــاون الخــلــيـجـيĒ وقــد اســتــمـر

العمل باĠوقع Ġدة شهر. 

اخــتـيـرت اĠــنـطـقـة  B1 لــتـنـفـيـذ أعــمـال الـتـنـقــيب الإنـقـاذيـة;

اللوحة ٢: حفريات الفريق اĠشترك في منطقة بوشر الأثرية.

. B 7 نطقةĠا Ēاللوحة ١٫٢: قبور من فترة حفيت. B 7 نطقةĠا Ēاللوحة ١٫٣: موقع آخر يضم قبوراً من فترة حفيت
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م
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٢
٣
٤
٥
٦

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
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اسم القبر

B1G1 القبر
B1G2 القبر
B1G3  القبر
B1G4  القبر
B1G5 القبر
B1G6 القبر
B1G7 القبر
B2G8 القبر
B1G9 القبر
B1G10 القبر
B1G11 القبر
B1G12 القبر
B1G13 القبر
B1G14 القبر
B1G15 القبر
B1G16 القبر
B1G17 القبر

الفترة التاريخية  

فترة وادي سوق من العصر البرونزي ٢٠٠٠ ق م - ١٠٠٠ ق م. 
فترة وادي سوق من العصر البرونزي ٢٠٠٠ ق م - ١٠٠٠ ق م.

لا ėكن تحديد تاريخه
فترة وادي سوق من العصر البرونزي ٢٠٠٠ ق م - ١٠٠٠ ق م

فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر  ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م
فترة العصر الحديدي اĠتأخر ٤٠٠ ق.م -  ١٠٠ ق.م

الجدول ١

وذلك بــســبب الــزحف الــســكــاني واĠــعــمــاريĒ الـذي نــال مـن هـذه
اĠنطقةĒ بشكل كبير وواضح (الخريطة ٢). 

وقــد أصـبـحت طــبـيـعــة اĠـنـطــقـة مـعــقّـدة; إذ نجـد الـكــثـيـر من
أجـزائــهـا اسـتـخـدمـهــا الأهـالي أراض سـكـنـيــةĒ وقـد شـرع بـالـفـعل
عـــدد مـــنـــهم بـــبـــنـــاء مـــنــازلĒ مـــا أدى إلـى زوال جـــزء من اĠـــقـــابــر
اĠوجودة في اĠنطـقة. ومن ناحية أخرى ģ اختيار أكثر الشواهد
الأثــريـة تــأثـرا بـالحــركـة الـســكـانــيـة والـعــمـرانـيــة لإنـقــاذ مـا ėـكن
إنقـاذه من أثـارها. لـقـد أثـرت حركـة الإنـسان والـنـشاط اĠـعـماري
في هـذه اĠنطقـة بقدر كبـيرĒ أدى إلى ضيـاع الكثيـر من الشواهد
الأثـريـة وزوالـهـا. وėـكن تــصـنـيف الـشـواهـد الأثـريـة في اĠـنـطـقـة

(B1) إلى مجموعات. 

(أ) مـجـمـوعـة من الـشـواهـد الأثـريـة أخـتـفت تـمـامـاĒً  بـفـعل الـبـناء
والتشييد وتجريف الأرض.

Ēً(ب) مــجـمــوعــة من الـشــواهـد الأثــريــة تـأثــرت وتـضــررت جـزئــيـا
نتيجة الحركة اĠيكانيكية والبشرية في اĠنطقة.

(ج) مـجـمــوعـة من الـشــواهـد الأثـريـة سـوف تــتـضـرر قـريــبـاً بـفـعل
الـــنـــشـــاط اĠـــرتـــقب فـي اĠـــســـتـــقـــبل اĠـــنـــظـــور من مـــخـــتـــلف

النشاطات اĠتزايدة في اĠنطقة. 

وإنقاذاً لهذا الـوضعĒ ولاستغلال اĠدة الـزمنية اĠـتاحة Ġزاولة
أعــمــال الــتــنــقــيب لــلـفــريق اĠــشــتــركĒ بــاشــر الـفــريق الــتــنــقــيــبـات
الإنقاذية في المجـموعة (ب) أي مجـموعة الشواهـد الأثريةĒ التي
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تأثـرت وتضـررت جزئـيـاً من جراء الحـركة اĠـيكـانـيكـية والـبشـرية
في اĠنطقة. ووقع الاخـتيار على مجموعـة من القبورĒ رقمت كما

في الجدول (١).

القبور

B1 شار إليهـا بالحرف والرقمĠنطقـة اĠتوضح الخريطـة ٢ ا
Ēــوسـم يــنــايـر ٢٠٠٤مĠالــتــنــقــيب فــيــهــا خلال ا ģ ــقــابــر الــتيĠوا 
B ويلاحظ أن التـسمية بـاللغـة الإنجليـزية تعتـمد مخـتصر حرف
بوشر والـرقم ١ يرمـز إلى اĠنطـقة وحرف G يرمـز إلى القـبر ثم
يتبـعه رقم القبر. ويوضح الجدول (١) القبـور التي جرى التنقيب
فـيـهــاĒ خلال اĠـوسم اĠـشــار إلـيهĒ والـفــتـرة الـتــاريـخـيـة الــتى تـعـود
إلــيـهـاĒ اســتـنــاداً إلى الـشـكـل اĠـعـمــاري والـلـقـى الأثـريـة الــتي عُـثـر

عليها في تلك القبور.

كـشـفت الحــفـريـات الـتـي نـفـذهـا الــفـريق اĠـشــتـرك في مـوقع
بـوشـر (يـنـايـر ٢٠٠٤م)Ē مـجـمـوعـة من الـقـبـورĒ كـمـا هـو مـبـě في
الجـدول Ē١ وėـكـن اسـتـعـراض أنـواعـهـا وأشـكـالـهـا اĠـعـمـاريـة في

الآتي:

القبور الشاخصة على السطح ذات تراكمات حجرية
(Free Standing Graves)

ěتـصل إلى ارتفـاع يتـراوح ما ب Ēقبـور ذات تراكـمات حجـرية     
١٫٥ م إلى ٢ م فـوق الـسـطح (اللـوحـة ٣). هـذا النـوع من الـقـبور
مخـصص للدفن الـفردي. أرضية الـقبور تـأخذ الشكل اĠـستطيل
ويـكـون جـزء مـنـهـا غـارقـاً أو مـطـموراً تحـت الأرض إلى نـحـو مـتر

B1G2  الشكل ١: قبر
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B1G4  الشكل ٢: قبر

B1G14  الشكل ٣: قبرB1G8 الشكل ٤: قبر
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B1G5 الشكل ٥: قبر

اللوحة ٣: أحد القبور الشاخصة على السطح بعد التنقيب.
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أحـــيــانــاً. تــأخــذ غــرفــة الــدفـن الــشــكل اĠــســتـــطــيل وهي مــغــطــاة
بـبلاطـات حـجـريـة كبـيـرة مـن الحجـر الـكـلـسيĒ يـصل عـددهـا في
كـثــيـر من الأحــيــان إلى ثلاث بلاطــاتĒ ومـلــئت الـفــراغـات بــيـنــهـا
ěوسد الـثغرات ب Ēلتثـبيتـها Ēěبحـشوة من كسارة الحـجارة والطـ
الحجارة الكبـيرة. وبلطت أرضيـة غرفة الدفن بالحـصى الصغير

والطě (الشكل ١). 

Ēوعلى ما يبدو فـقد كان يجـري بناء غرفـة الدفن في البداية
ثم تـشـيّد جـدرانـهـا بـحـجـارة الـوادي اĠـصـقـولـةĒ إلى ارتـفاع يـصل
إلى نــحــو ١٫٥ م (نــحــو خـمــســة إلى ســتــة مــدامــيك حــجــريـةĒ أو
Ēـــتـــوفى فـي غــرفـــة الـــدفنĠصـــفـــوف من الحـــجـــارة). يـــتم وضع ا
وتغـلّف بالـبلاطات الحـجـرية ومن ثم تـضاف الجـدران الخارجـية
لـلـقـبرĒ الـتي قـد تـصل إلى نـحو أربـعـة جـدرانĒ أو حلـقـات دائـرية
الـشـكلĒ بـارتـفاع يـصل أحـيـانـا إلى نـحو مـتـرين. لا تـوجـد مداخل
واضـحـة لـهذا الـنـوع من الـقـبـورĒ مـا يـشـيـر إلى أن اĠـتوفـى يوضع

في غرفة الدفن من الأعلى قبل تكملة بناء القبر وإغلاقه. 

وأما عمق غرفـة الدفن في هذا الـنوع من القـبور فيراوح من
٧٠ سم إلى ١ مĒ وطـولـهـا من ١٫٧٠ م إلى ٢٫٥ مĒ وعـرضـهـا من
٧٠سم إلى ٨٠ سـم. والقـبـور الـتي ģ الـتـنـقـيب فـيـهـا وتـنتـمي إلى

اللوحة ٤: القبر  B1G12  له عمق قليل من سطح الأرض.

اللوحة ٥: قبر يتكون من غرفتě للدفن.
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B1G4  و B1G3  و B1G2  و B1G1  هـــــــــــذا الــــــــــــنـــــــــــوع هـي
(الشكلان: ١ و ٢). وهي تشـبه القبور التي عثـر عليها في مواقع
Al-Jahwari 2001:) مـــثل:  شـــمل فـي دولـــة الإمــارات Ēأخـــرى
Ē(93 وغليـلة ومـزيد وعسـيمة (Carter 1997: 44). وتـعود هذه

Ēالـقـبـور فـي تـاريـخـهـا إلى فـتـرة وادي سـوق أي الألف الـثـاني ق.م
ومن المحــتــمل أنه أعــيــد اســتــخــدامــهــا خلال الــعــصــر الحــديـدي

اĠبكر (النصف الأول من الألف الأول ق. م). 

Semi-subterranean) قــــــبــــــور ذات عــــــمق قــــــلــــــيل
(graves

يــتــكــون هــذا الــنــوع من الــقــبــور من صــفــě مـن الحــجـارةĒ أو
جدارين خارجيě مـزدوجĒě ملئت الفـراغات بينهـما بحشوه من
كسارة الحـجارة والحـصى الصـغيـرĒ وتأخـذ الشـكل البـيضاوي أو
شبـة مستـطيل. الحجـارة اĠستخـدمة في البـناء ليـست مشذبه أو
مـصقـولـةĒ وهـذه القـبـور ليـست عـمـيقـةĒ بل سـطـحيـة يـراوح عمق
غـرفــة الـدفن من ٥٠ سـم إلى نـحــو ٦٠ سمĒ وتـراوح أطــوالـهــا مـا
بــě ١م إلى نـحــو ١٫٢٠مĒ بــيـنــمــا يـراوح عــرضـهــا من ٦٠سم إلى

B1G17 اللوحة ٦: آنية فخارية عُثر عليها في القبر

B1G16  عُثر عليهما في القبرين ěفخاريت ěالشكل ٦: رسم آنيت
B1G17 و
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نحو ٧٠سم. 

Ēوقـد اسـتــخـدم هـذا الـنـوع مـن الـقـبـور كـذلـك لـلـدفن الـفـردي
وهي رĖا تـشـبه تـلك الـقبـورĒ اĠـكـتشـفـة في مـقابـر سـمـد وغلـيـلة
(Potts 1990: 239). والـقـبـور الـتي تـنـتـمي إلى هـذا الـنوع هي:
B1G16  B1G10  و  B1G11 و  B1G12  و  B1G15  و 

و  B1G17 (لوحـة ٤)Ē ويعـود هذا الـنوع من الـقبـور في تاريـخها
إلى فترة العصر الحديدي اĠتأخر أو فترة سمد. 

Circular Graves)  قــبــور دائــريــة مــزدوجــة الجــدار
(with     double walls

 هـذا الـنـوع من الـقـبـور ėـكن وصـفه بـأن له شـكـلاً دائـريـاĒً وهو
مـــشـــيـــد مـن حـــجـــارة الـــوادي اĠــــصـــقـــولـــةĒ ولـه جـــداران داخـــلي
وخـارجيĒ مـلـئت الفـراغـات بيـنـهـما بـحـشـوه من كسـارة الحـجارة
والحـصى الـصـغـيـر. وترتـفع هـذه الـقـبـور قـليـلاً عن السـطح إلى
نحو ٧٠سمĒ ولها غـرفة دفن تأخذ الشكل البيضاوي بعمق نحو
٥٠سم وطول نحـو ١م وعرض نحو ٦٠سم. ģ تنقيب قبرين من
هـــذا الـــنــوع هـــمــا  B1G13 و  B1G14 ( الـــشـــكل ٣). الـــقـــبــر
 B1G14له مـلـحق في جـهـة الـشـمـال علـى شـكل قـوسĒ و عـثر

في هذا اĠلحق على بقايا هيكل عظمي لطفل. يبلغ عرض هذا
اĠــلــحـق نــحــو ٣٠سمĒ وبــني أيــضــا بــجــدارينĒ مــلــئت الــفــراغــات

بينهما بحشوه من كسارة الحجارة والحصى الصغير.

Semi- ) لـــلــدفـن بــعـــمق قـــلــيل ěقــبـــور لـــهــا غـــرفـــتــ
Subterranean graves with double burial cham-

(bers

يــتــكــون هــذا الــنــوع من الــقــبــور من صــفــě مـن الحــجـارةĒ أو
جدارين خارجيě مـزدوجĒě ملئت الفـراغات بينهـما بحشوه من
كـسارة الحـجارة والحـصى الـصغـيـر. ولهـا شكل بـيـضاوي أو شـبة
مـســتـطـيـلĒ ويلاحظ أن الحـجــارة اĠـسـتــخـدمـة فـي الـبـنــاء لـيـست
Ēمــشـذبه أو مـصـقــولـة. هـذه الـقــبـور لـيـست عــمـيـقـة بـل سـطـحـيـة
ويـخــتــلف هــذا الـنــوع من الــقـبــور عن الــقــبـور الــتي لــهـا عــمق في
الأرض بــأنـهـا تــتـكـون من غــرفـتـě لــلـدفنĒ يـفــصل بـيـنــهـمـا جـدار
حجريĒ فاصـل إضافة إلى الجـدار الخارجي الذي يـأخذ الشكل

الدائري (اللوحة ٥). 

Ēويـــراوح عـــمق غـــرفــــة الـــدفن من ٥٠ سـم إلى نـــحـــو ٦٠ سم
بــيــنـــمــا تـــكــون أطــوالـــهــا من ١م إلى نـــحــو ١٫٢٠مĒ أمــا عـــرضــهــا
فــيـراوح من  ٦٠سـم إلى نـحــو ٧٠سم. وقـد اســتـخــدم هـذا الــنـوع
من الـقـبـور كـذلك لـلدفن الـفـرديĒ والـقـبـور الـتي تـنـتمـي إلى هذا

النوع هي  B1G6 و  B1G7 و  B1G8 (الشكل ٤). 

(Honeycomb cemetery) مقبرة قرص العسل  

درست القبور اĠوجودة في  B3 في منطقة بوشر في موسم
١٩٨٢م (Yule 1999: 28). وأظـــــهـــــرت الــــتـــــنـــــقـــــيـــــبـــــات وجــــود
مـجـمـوعة من الـقـبـور يصـل عددهـا إلى نـحـو ٦٥ قبـراً مـتلاصـقة
مع بعـضها بـشكل عنـقود أو قـرص العسل. بـنيت هذه الـقبور من
حــجـــارة الــوادي الــكــبــيــرة والحــجم اĠــصــقــولــة والــكــبــيــرةĒ إلا أن
جـدرانها لا تحـتوي على حـشوه من كسـارة الحجارة والـطĒě كما
هو الحـال بالـنـسبـة للـقبـور الـسابـقة. ويـرجح أنه جـرى استـخدام
أحـد الـقــبـرين أولاً لـلــدفن ثم أضـيـف قـبـر ملاصــقـة له في وقت
لاحقĒ وهــكــذا اســتــمــر الــوضـع في بــنــاء الــقــبــور وإضــافــة قــبــور
ملاصــقـة لــلــقــبــور الـســابــقــة إلى أن أصــبــحت عــلى شــكل قـرص
الـعــسل. وفى مـوسم يـنــايـر ٢٠٠٤مģ Ē الـتــنـقـيب في قــبـور تـشـبه
مــقـبـرة قـرص الــعـسلĒ وهـذه الــقـبـور هي: B1G5 (الـشـكل ٥) و
ĒB1G9 ومـن المحــتــمـل أن يــكــون الـــقــبــر  B1G3 مــشـــابه لــهــذه

الــقــبــورĒ إلا أن الــضــرر الــذي تــعــرض له يــحــول دون الــتـأكــد من
ذلك. 

اĠواد الأثرية

 الفخار

كـشـفـت الـتـنــقـيــبـات في الــقـبـور  G9 و  G16 و  G17 عن
أربع أواني فـخـاريـة (الـلـوحـة ٦) و (الـشـكل ٦)Ē إضـافـة إلى عـدد
من الـكسـر الـفخـاريـةĒ عثـر عـليـها فـي معـظم الـقبـور اĠنـقـبة. من
Ēـعــالجـة الــسـطـحــيـة لــهـذا الــفـخـارĠالــصـعب الــتـعــرف عـلى لــون ا
وذلك لأنـهـا مـغـطـاة بـطـبـقـة من الـرواسب الجـيـولـوجـيـةĒ الـنـاتجـة
عن عــوامل الـــتــجــويـــة. وعــثــر فـي الــقــبــر  G9 عــلى بــقـــايــا جــرة
G16 كـما عـثـر في القـبرين Ēفخـاريـة متـوسطـة الحـجم مزخـرفة
و  G17عــلى ثلاث أواني صــغــيــرة مــكــتــمـلــة هـي قـواريــر لحــفظ
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B1G4 اللوحة ٧: إناء من الحجر الصابوني عثُر عليه في القبرB1G9 اللوحة ٨: إناء من الحجر الصابوني عثُر عليه في القبر

الـعـطـور (Perfume bottles) . من الأمــثـلـة الجـيــدة الـتي ėـكن
مقارنتها بـهذه الأوانيĒ تلك التي عُثر عليـها في قبور محلياء في
وادي عـنـدامĒ التـي يعـود تـاريـخـهـا إلى الـعصـر الحـديـدي اĠـتـأخر
والفتـرة الهلـينسـتية (ElMahi & al-Jahwari  2005). وėكن
وصف أهم هذه الأوانى وفقاً Ġـسمى القبر الذي عثرت فيه على

النحو الآتي:

B1G6

عثـر في هذا القـبر على بقـايا جرة فـخارية متـوسطة الحجم
ذات قـاعـدة مـسـتـويـة. واحـتـوت الجــرة عـلى بـقـايـا شـظـايـا عـظـام

آدمية. ولون الجرة أصفرĒ وهي خالية من الزخارف. 

 B1G9

كشـف التنقـيب في هذا القـبر عن بقايـا جرة فخـارية صفراء
اللونĒ متوسـطة الحجمĒ تحمل زخارف علـى شكل شبكة خطوط

أفقية مستقيمة ومتموّجة. 

B1G16

عـثر فـيه عـلى جـرة صـغـيرة من الـفـخـارĒ وهي قـارورة لحفظ
Ēذات قـاعدة مـسـتـويـة وعـنق ضيق Ē(Perfume bottle) الـعـطور

وفوهة مقلوبةė Ēيل لونها إلى الأصفر البرتقالي. 

B1G17

كــشـف في هــذا الــقــبــر عن جــرة صــغــيــرة من الــفــخــارĒ وهي
قارورة لحـفظ العطور Ē(Perfume bottle) ذات قاعـدة مستوية
وعــنـق ضــيقĒ وفـــوهــة مــقـــلــوبــةĒ ولـــونــهــا الـــبــني ėــيـل إلى الــلــون

الأصفر. 

أواني الحجر الصابوني

عثـر في قبـور بوشـر على عـدد من أواني الحجـر الصـابوني
وأغــطـــيــتـــهـــا. ويــعـــود تــاريـخ هــذه الأواني إلـى فــتـــرة وادي ســوق
(الألف الـثـاني ق.م)Ē وذلك اسـتـنـاداً إلى الخـصـائص الـزخـرفـية
التي تحملـها الأواني والتي تعد Ęيـزة لأواني الحجر الصابوني
من تلك الفترة. وقد عثر على ĥاذج مشابهة لها في الكثير من
اĠــواقع الأثــريــةĒ في شــبه الجــزيــرة الــعــمــانــيــة كــشــمل في رأس
الخـيـمـة Ē(Velde n.d: 6-11) إضـافـة إلـى تـلك اĠـكــتـشـفـة في
ElMahi & Al-Jahwari:) قــبـــور مــحــلـــيــاء فـي وادي عــنــدام
Ē(2005 إلا أن الأواني الـتى عــثـر عـلــيـهــا في مـحـلــيـاءĒ لم يــعـثـر

مــعــهــا عـــلى أغــطــيــة كــمــا هــو الحـــال في بــوشــر. وتــرجّح أواني
الحـجـر الـصـابــوني من بـوشـر ومــحـلـيـاء والـتـي تـعـود إلى فـتـرات
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أقـدم أي (الألف الــثـاني ق. م)Ē فـرضــيـة إعـادة اســتـخـدام  هـذه

الأوانى في الــفــتــرات الـلاحــقــة من الــعــصــر الحــديــدي. وėــكن

تــلــخــيص أهم مــا عــثــر عــلــيه من أواني الحــجــر الــصــابــونى في

الآتي:

B1G2

عثـر في هذا الـقبـر على إنـاء من الحجـر الصـابوني والـغطاء
Globular) الخاص به. يـأخـذ شـكل هـذا الإناء الـشـكل الـكروي
Ē(Suspension Vessel مع قاعـدة مستـوية وله أربع عروات أو

قــبـــضــات مــثـــقــوبــةĒ لـــلــتــعــلـــيق في مـــنــتــصف الإنـــاء من الجــهــات
المخـتلـفـةĒ يحـمل جـسـد الإناء صـفـě من الدوائـر اĠـزدوجةĒ وفي
اĠـنتصف نـقطـةĒ وتفصـل بě الصـفě خـطوط أفقـية مـستقـيمة.
وعـثـر مع هــذا الإنـاء عـلى الـغـطـاء الخـاص بهĒ والـذي يـحـمل في
قــمـــته زخــرفـــة بــارزة تــمـــثل ســلــحـــفــاتــĒě زخـــرفت أجــســـامــهــمــا
بخطـوط محززة مـائلـةĒ يفصل بـينـها خط أفقي مـستـقيم. وتزيّن
الغطاء ثلاث صـفوف من الدوائر اĠزدوجةĒ في اĠـنتصف نقطة.
كـــمــا أن لــون الإنـــاء رمــادي فــاتح. وتـــتــكـــون زخــرفــة الـــغــطــاء من
أشـكال حيوانـية بارزة تـعد  واحدة من الـلقى النـادرة واĠميزة في

اĠواقع الأثريةĒ في شبه الجزيرة العمانية. 

B1G4

 عـثــر في هـذا الــقـبـر عــلى إنـاء من الحــجـر الــصـابـوني والــغـطـاء

Globular Sus-) الخاص به. يأخـذ هذا الإنـاء الشـكل الكروي
Ē(pension Vessel مع قـــاعــدة مـــســـتـــويــةĒ ولـه أربع عــروات أو

قبـضـات مـثـقوبـةĒ لـلـتعـلـيق في مـنـتصـف الإناء صـفـاً من الجـهات
المخـتــلـفــة. يـحـمل جــسـد الإنــاء صف من الـدوائــر اĠـزدوجـة وفي
مــنــتــصف كل دائــرة نــقـــطــة. وعــثــر مع هــذا الإنــاء عــلى الــغــطــاء

الــشــكل ٧: رسم لإنـاء مـن الحـجــر الـصــابـوني عُــثـر عــلــيه في الـقــبـر
 .(B1G11)

الـشـكل ٨: ثلاثـة رؤوس سـهـام من الـنـحـاس عثـر عـلـيـهـا في الـقـبر ين
.(B1G6b) و  (B1G12)
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في منتصف كل دائرة نقطة.

B1G11

عـثـر في هــذا الـقـبـر عـلى إنـاءينĒ وغـطـاءين لإنـاءين آخـرين
Globular) من الحـجـر الــصـابـوني. الإنــاء الأول شـكـله  كـروي
(Ēsuspension vessel مع قاعـدة مستوية وله أربع عروات أو

قــبــضــات مـــثــقــوبــةĒ لــلــتــعــلــيق في مــنــتــصف الإنــاء من الجــهــات
المخــتـلـفــة (الـشــكل ٧). يـحــمل جـسـد الإنــاء صـفــě من الـدوائـر
الــفــرديــةĒ وفي مــنــتــصف كـل دائــرة نــقــطــةĒ ولــون الإنــاء رمـادي
Open) داكن. أمـا الإنـاء الآخـر فــهـو طـاسـة أو زبـديـة مـفـتـوحـة
Ēله قـاعدة مـسـتويـة ويـحـمل صفـاً من الـدوائر الـفـردية Ē(bowl

في مـنــتـصـف كل مـنــهـا نــقـطــةĒ ولــونه رمـادي بــاهت. الـغــطـاءان
اĠكتشفان لا يتطابقان مع الإناءين الذين عثر عليهما في القبر
الأمر ما يدل أنـهما لإناءين آخـرين. وعليهـما زخارف من دوائر
فــرديـة فـي مـنــتــصف الــدائــرة نــقــطـةĒ أمــا لــون الــغــطــاءين فــهـو

رمادي داكن. 

B1G16

عـثر فـي هذا الـقبـر عـلى غطـاء لإناء من الحـجـر الصـابوني.
Ēـنـتصف نـقـطةĠوفي ا Ēيـحـمل الغـطـاء صـفاً من الـدوائـر الـفرديـة
ويـحــيط بــهــا خـطــان أفــقــيـانĒ  لــون الــغـطــاء رمــادي بــاهت. مـرة
أخـرى لا يــوجـد دلـيل يــفـسـر وجــود أغـطـيـة الأوانـى مـنـفـردة دون
الأوانى كـامـلـةĒ إلا أن هـنـاك من يـرجح أن الـعـبث الـذي تعـرضت
له هذه الـقبـور أدى إلى ضيـاع الأوانيĒ بيـنما لـم يتنـبه من عـبثوا

بهذه القبور إلى نظراً لصغر حجمها. 

B1G17

عثـر في هـذا الـقبـر عـلى إنـاء متـهـشم من الحـجر الـصـابوني
عــــلى شـــكل الــــبـــرمـــيل Ē(Barrel-shaped vessel) وله قـــاعـــدة

مستوية ولونه رمادي باهت. 

الأدوات اĠعدنية:

عُـثــر أثــنـاء الــتــنـقــيــبـات في قــبــور بـوشــر عــلى مـجــمــوعـة من

B1G4  الشكل ٩: رؤوس سهام من النحاس عثر عليها في القبر ين
B1G16 و

الخـاص بهĒ والـذي يـحمل أيـضـا صـفاً من الـدوائـر اĠـزدوجةĒ في
منتصف كل منها نقطة. لون الإناء رمادي فاتح (اللوحة ٧).

B1G9

عـثر في هـذا الـقبـر على إنـاء من الحجـر الـصابـوني والغـطاء
الخــــاص به (الــــلــــوحــــة ٨). يــــأخـــذ هــــذا الإنــــاء شــــكل الــــبــــرمــــيل
Ē(Barrel-shaped vessel) مع قـــــاعـــــدة مـــــســـــتـــــويـــــةĒ ولـه أربع
عــروات أو قــبــضــاتĒ لــلــتــعــلـيـق في مــنــتـصـف الإنــاء من الجــهـات
المخــتـلــفـةĒ ولــونه رمـادي بــاهت. ويـحــمل الإنــاء والـغــطـاء زخـارف
عـلـى هـيـئــة دوائـر فـرديــةĒ وفي مـنــتـصف كل دائــرة نـقـطــة. وعـثـر
كــذلك عــلى غــطــاء آخــر لآنـيــةĒ لــونه رمــادي بــاهتĒ ولـم يـكــشف
الــتـنــقــيب في هــذا الــقــبــر عن الإنــاءĒ ولا يــوجـد تــفــســيــر لــوجـود
الـغطـاء منـفرداĒ وزخـارف هـذا الغـطاء عـلى هـيئـة دوائر فـردية و
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الأدوات اĠعدنية ėكن حصرها في التالي:

رؤوس السهام:

عثـر على ثلاثـة رؤوس سهـام من الـنحـاسĒ اثنـان منـها من
الــــــقــــــبــــــر (B1G12) (الــــــشــــــكل ٨ )Ē والـــــــثــــــالث مـن الــــــقــــــبــــــر
(B1G6b). اثـنـان مـنـهـا يـأخـذان شـكل ورقـة الـنـبـات مع ضـلع
وســطي وقــبـضــات ذات مــقـاطع مــربــعـة الــشــكلĒ رأس الــسـهم
الـثـالـث أطـول مـنــهـمـاĒ ويــأخـذ أيــضـا شـكل ورقــة نـبــات بـشـكل
Ēـتد (اللـوحة ٩). إن هذا الـعدد الـبسيط من رؤوس الـسهامĘ
لـيس كـافـياً Ġـقـارنـتـها تـفـصـيلـيـاً مع رؤوس سـهـام مكـتـشـفة في
مـواقع أخـرى في شبـة الجـزيرة الـعـمانـيةĒ إلا أنـه ėكن الـقول

أن مـــا بــě أيـــديــنـــا من رؤوس ســـهــامĒ تـــشـــبه بــعـض الــنـــمــاذج
Yule & Weis-)  ـكتـشفـة من مواقع مـثل سمـد في عُمانĠا
Weeks) وشـرم في الإمـارات الـعـربـية Ē(gerber 1988: 23

.(2000: 185

رؤوس الرماح:

عثـر عـلى ثلاثـة رؤوس رمـاح من الـنـحـاسĒ اثـنـان مـنـها من
الـقـبـر (B1G4)  (الــلـوحــة١٠)Ē ولـهــا مــقـابض مــجـوفــة وضـلع
(B1G16) وسـطي. عــثـر عــلى راس الـرمح الــثـالث في الــقـبـر
(الشكل ٩)Ē ولهـذا الرمح النحاسي مقبض يأخذ شكل اĠثلث.
وتجــدر الإشــارة أن رؤوس الـرمــاح المجــوفــةĒ عــثــر عـلـى ĥـاذج

.(B1G8)  القبر Ēجعران من الحجر ;(B1G8) القبر Ēقرط من الذهب  ;(B1G14) القبر Ēمن الحديد ģالشكل ١٠: خا
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كثيرة منهـا في مواقع مختلـفة من شبه الجزيرة الـعمانيةĒ مثل
.(Potts 1998: 186-7) موقع شمل وغليلة وذاية وغيرها

:ģالخوا

عـــثـــر عــلـى خــاģ واحـــد فـــقط في الـــقـــبــر Ē(B1G14) وهــو
حديدي ودائري الشكلĒ وله رأس مربع الشكل (الشكل ١٠).

الأقراط:

Ē(B1G8) عثر كـذلك على قرط واحد من الذهب في القبر
بــيـــضــاوي الــشــكـلĒ وهــو ســمــيـك من الأســفل ورفـــيع من الأعــلى

(الشكل ١٠).

الدبابيس:

عـثر أيضـا من بě اللـقى الأثرية عـلى دبوس نحـاسيĒ متآكل
بسبب تعرضّه إلى الـتأكسدĒ الناتج عن الرطوبـة العالية في بيئة

القبر (BIG17,3) (اللوحة١١).

الخرز: 

عثـر في القبر (B1G14) على ١٣٠ خـرزة بأشكال وأحجام
Ēوالــبـني Ēوالأبــيض Ēوالأصـفــر Ēمــنـهــا الأحــمــر Ēوألـوان مــخــتــلـفــة
والأزرقĒ والأخضرĒ والأسود (الـلوحة١٢). وجميع الخرز مثقوبة
في اĠـنـتــصف ويـغـلب عـلـيـهـا الـشـكلان الـدائـري والـقـرصي. هـذا
الخــرز مــصــنـوع مـن الحــجــارة خــصـوصــاً الــعــقــيق الــذي هــو من
أفــضل أنـواع الحــجـارةĒ اĠــسـتــخـدمــة في صــنـاعــة الخـرزĒ ورĖـا
يـعـود ذلك إلى جـودتهĒ وتبـاين ألـوانه اللامـعـة. وعـثـر كـذلك على
بعض الخـرز اĠصـنوع من الـصدفĒ ولـكنه قـليل جـداĒً حيث عـثر
عـــلى نــحـــو ثلاث خـــرزات مــثـــقــوبـــةĒ من الـــصــدف فـي الــقـــبــرين

 B1G5 و  B1G10 (الشكل ١١). 

الأصداف: B1G12  اللوحة ٩: رؤوس رماح من النحاس عُثر عليها في القبر

B1G4  اللوحة ١٠: رؤوس رماح من النحاس عُثر عليها في القبر
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عـثـر في الـقـبـرين ( B1G 6 و B1G 9) علـى ثلاث عـيـنات
من قــواقـع الــرخــويــات الـــكــامــلـــةĒ كــمــا عــثـــر عــلى قــطـع صــغــيــرة
ومتـهـشـمـة من أصـداف الـرخـويـات. وتجـدر الإشـارة إلى أنه عـثر
عــلى هـذه الــقـواقع ضــمن الــلـقى الجــنـائــزيـةĒ الأمـر الــذي يـوضح
مدى ارتباط الإنسان بـالبحر ومخلوقاتهĒ والتعامل معها كمصدر
للإلـهـام الـعـقائـديĒ والارتـبـاط بـعـالم مـا خـلف اĠـاديـات إبـان تلك
العـصور البـعيدة. وفيـما يأتي ėـكن حصر قواقع الـرخويات التى

عثر عليها في جملة اللقى الجنائزية Ėوقع بوشر:

(Conus ebraeus Linnaeus 1758) عثـر على عينة واحدة
من طائفة بـطينات الأرجلĒ ويعرف هذا النوع من الرخويات بأن
Ēولـونــهــا أبـيض Ēًأصـدافـه يـكــون طــولـهــا في حــدود ٣٥ مــلـيــمــتــرا

تـتـقـاطـعه مـسـاحـات من الـلـون الـبـني الـداكنĒ مـا يـجـعل الـصـدفة
مـلـفتـة لـلنـظـر. انظـر الـقوقـع اĠشـار إلـيه في أعلى (الـلـوحة ١٣).
تعـيش هـذه الرخـويـات في الـشواطئ وبـالـقرب مـنـها في مـصـيرة

.(Bosch et al. 1995: 159) وخليج عمان

(Oliva bulbosa Roding 1798)  هـــــــذه الـــــــطــــــائـــــــفـــــــة من
(B1G9) الــقــواقع مـعــروفــة بـبــطــيـنــات الأرجل. عــثـر فـي الـقــبـر
وضمن اللقى الجنائزية على عينة واحدة فقط من هذه الطائفة
(Gastropods).والقوقع سـميك وحلزونيĒ ومتوسط حجمه ٤٠
Ēكـمـا تــتـبـاين ألـوان الـقـوقع .(cf. Smythe 1983:41) ًمـلـيـمـتـرا
Ēى الـداكنėـيل إلـى الأبـيض والأخــر إلى الـلــون الـكــرė فــبـعــضه
إضــافــة إلى تــمــوجــات الألـــوان وتــداخــلــهــا  بــدرجــات مــخــتــلــفــة.
والـقـوقع كـمــا هـو مـبـě في أسـفل (الـلــوحـة ١٣) له شـكل مـتـمـيـز

.(B1G14 -B1G11-B1G10- B1G5- B1G4)  الشكل ١١: خرز عثر عليه في القبور
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وصـلـدĒ مـا يـجـعلـه يقـاوم عـوامل الـتـجـويـة المخـتـلـفـة ويـحفـظه في
المحــيط الأثــرى. ويـعــرف عن هــذه الــبــطــيـنــات بــأنــهــا تـعــيش في
مـنــطـقــة اĠـد والجــز والــرمـال من شــواطئ خــلـيج عــمـان وجــزيـرة

.(Bosch et al. 1995: 144) مصيرة و شواطئ جنوب عمان

(.Tonna sp) عــثــر في الــقــبـر (B1G9)  عــلى عــيــنــة من هــذا
الـــقـــوقع Ē(Gastropods) وقـــد تــــأثـــر ســـلــــبـــاً بـــظــــروف الحـــفظ
(الـــلــــوحـــة ١٤). ويـــعـــيش هــــذا الـــنـــوع من الـــرخــــويـــات في اĠـــيـــاه
العميقةĒ وبـعيدا عن الشواطئĒ غير أن أصدافـها يعثر عليها في
الشـواطئ بـعد مـوتهـا. وتعـيش هذه الـرخويـات في اĠيـاه العـمانـية

.(B1G17.3)  اللوحة ١١: دبوس من النحاس عثر عليه في القبر

.(B1G14)  اللوحة ١٢: خرز عثر عليه في القبر

.(B1G9) اللوحة ١٤: أصداف بحرية عثر عليها في القبر .(B1G6) اللوحة ١٣: أصداف بحرية عثر عليها في القبر
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.(Bosch et al. 1995: 89) .الدافئة

اللقى الأخرى

عثر في بعض القبور على اللقى الأثرية الآتية:

(١) القبر (G8) : ختم جـعران من الحجرĒ وفى قاعدته شكل لا
ėكن تحديده أو معرفة هويته (شكل ١٠). 

(٢) الـقـبر (G14): كـسـر لإنـاء من الـزجـاج له قـاعـدة مـقـعرة في
اĠنتصف.

(٣)  أداة مـن الحــجــر الـــصــابــونـيĒ مــثــقــوبـــة في اĠــنـــتــصف وهي
مخروطية الشكل.  

مؤشرات التأريخ واستمرارية اĠوقع

تـعـد اسـتـمــراريـة اسـتـغلال اĠـواقع الـسـكــانـيـة لـفـتـرات طـويـلـة
مــؤشـراً لـنــهج في الـتــأقـلم الإنــسـانيĒ سـبــبت فـيه عــواملĒ هـيـأت
الأسـباب وأتـاحت المجـال للاستـقـرار البـشرى اĠـمـتد. وقـد كشف
الـــبـــحث الأثـــرى عن أدلـــة بـــيّـــنــةĒ تـــوضـح اســتـــمـــراريـــة الـــنـــشــاط
الــسـكــاني في مـوقـع بـوشــرĒ وامـتــداده عـبــر فـتــرات زمـنــيـة. فــقـد
اتضح أن تاريخ أقدم الأدلـة الأثرية عـلى استعمـال الإنسان Ġوقع
بــوشــر يــعــود إلى فــتــرة حــفــيت (٣١٠٠ ق م - ٢٥٠٠ق م). وتــأتى
الأدلـة بــدءاً من تـاريخ فــتـرة حـفــيتĒ في تـســلـسل زمــني يـبـدأ من
الـــعــصـــر الـــبــرونـــزيĒ ومـــروراً بـــالــعـــصـــر الحــديـــديĒ ثم الـــعـــصــر
الإسلامـي. والـــدلـــيل الأثــــري الـــذي ģ الـــكـــشف عــــنه يـــدل عـــلى
Ēتـداول فـتـرات الـعـصـرين الــبـرونـزي والحـديـدي في مـوقع بـوشـر
كمـا يدل أسلوب بـناء القـبور على نـظامě هـندسيـģ Ēě التعرف

عليهما وتشخيصهما للفترتě اĠشار إليهما. 

عـرفت مقـابـر فتـرة حـفـيت والعـصـر البـرونـزي اĠبـكـر بالـبـناء
الـشــاخص فـوق الأرضĒ بـيــنـمـا تــعـرف مـقــابـر الـعــصـر الحـديـدي
بــالــبــنــاء تحـت ســطح الأرضĒ الــذي يــحــدده عــلى الــســطح بــعض
الحجارة اĠوضوعة على شكل شبه دائري. كما يتضح من معاينة
اĠـنطقة (B1)  أن هذه اĠقـابر متجـاورة بقدر بيّن وواضحĒ الأمر
الــذي قــد يــرجح اســتــمــراريــة خـصــوصــيــة اĠــنــطـقــةĒ وتــوظــيــفــهـا

للمدافن خلال العصرين البرونزي والحديدي.

ومن نـاحـيـة أخـرىĒ تـوضح اĠــواد الأثـريـة اĠـكـتـشـفـة من هـذه
اĠـقـابـر تبـايـناً جـلـيـاً; فعـلى سـبـيل اĠـثالĒ تـكـثر الأوانـي اĠصـنـوعة
من الحـجر الـصـابونـي في مقـابـر العـصـر البـرونـزي (الجدول ١)
Ēبينما تقل أعدادها في مـقابر العصر الحديدي Ēبشكل ملحـوظ
كمـا نـلـحظ تـلك الـظـاهرةĒ في مـقـابـر الـعـصر الحـديـدي اĠـتـأخر
في مــوقع مــحــلــيــاءĒ حــيث عُــثــر عــلى عــدد قــلــيل جــداً من أواني
ELMAHI & AL-) (خـــمس أوانٍ فــقط) الحـــجــر الــصـــابــوني
JAHWARI 2005: FIG. 8, 63-64). وعـــــلــــــيهĒ يــــــتـــــضح أن

Ēاستخـدامه عبر فـترة العـصر البـرونزي والحديدي ģ ـوقع قدĠا
الأمر الـذي يؤشـر إلى امتـداد فترة اسـتخـدام اĠوقع. ويـدل توفر
أســبــاب الحـــيــاة في هـــذا اĠــوضع الجـــغــرافي عـــلى اســتـــمــراريــة
إمـكـانيـة اسـتـغلال الإنسـان لـلـموقع. كـمـا أنـنا نجـد أواني الحـجر
الصـابوني مـتـواجدة عـلى امتـداد الـفتـرات التـاريـخيـة من العـصر
الـبــرونـزي والى الـعــصـر الحـديـدي فـي اĠـوقع (انـظــر في الـقـبـور
B1G2, B1G4, B1G9,) الـــتـــنــقـــيـب فـــيـــهــا ģ الـــتـــالـــيــة الـــتـي
Ē(B1G11 B1G16, B1G17 إلا إن أعـــــداد الأوانـي اĠـــــعـــــثـــــور

عليهاĒ تتفاوت من مرحلة تاريخية إلى أخرى. 

ويـبـدو أن تـواجـد أواني الحـجـر الـصـابـوني في قـبـور الـعـصـر
الحديديĒ يعزز فـرضية استمراريـة استعمال هذه الأواني ضمن
الطـقـوس الجـنـائـزيـةĒ ولـو بقـدر قـلـيلĒ عـمـا كـان عـليـه الحال في
الفتـرة السـابقةĒ أو أنـها كـانت متـداولة إبان الـعصـر الحديدي أو
امتـدادا للعـصر البرونـزي كأواني متوارثـة لها قيـمة في المجتمع.
ولا غرابة في مثل هـذه الفرضـيةĒ إذ إن الحفريـات الأثرية ظلت
تكـشف عن تـواجد الـقـواقع الـبحـريـة ضمن الـلـقى الجنـائـزية في
جــمـيع أنـواع الــقـبـورĒ عـلـى امـتـداد تـاريـخ مـراسم الـدفن اĠــتـعـمـد
لـلـمـوتى Ē(ldeliberate buria) ويـعـد ذلك مـؤشـراً عـلى ارتـبـاط
تـــلك اللافـــقـــاريــات بـــطـــقــوس اĠـــوت والحـــيــاة بـــعـــد اĠـــمــاتĒ في
مجـتـمعـات ما قـبل الـتاريخ. وعـليهĒ يـبـدو أن بعض أدوات تـقالـيد
وطـــقـــوس الـــدفـن; قـــد اســـتـــمـــرت عــــبـــر الـــعـــصــــرين الـــبـــرونـــزي
والحديدي. واسـتنادا إلى الـتماثل (analogy) يتـضح أن العديد
من المجتـمعـات الـتقـليـديـةĒ ظلت تحـتفظ بـأدوات تـقالـيد طـقوس
ديـنيـة خلال مـراحل Ęـتـدة من تـاريـخـهـاĒ الأمـر الـذي يـجـعـلـنا لا
نسـتبعد نـظرية استـمرارية التـقليد أي دفن أواني حـجر صابوني

مع اĠيت في العصرين البرونزي والحديدي.
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اĠكونات البيئية

أدى وجـود الـعـě وتـوافـر اĠـيـاه عــلى مـدار الـسـنـةĒ إلى نـشـوء
ثقـافـة متـطورة لأسـالـيب استـغلال اĠـياهĒ وذلـك ببـناء الـفـلج الذي
مازال يـعمل إلى يـومنـا هذاĒ وكذلك فـروعه القـدėة الـتي تهاوت
وأصــبــحـت أثــرا بــعــد عــě. وتــدل امــتـــدادات فــلج بــوشــر إلى أن
الإنـسان طـوّر إدارة اĠـياه وطـرق استـغلالهـاĒ واتـساع الـرقعـة التي
(B6) ـنطـقةĠتـخـدمهـا مـياه الـفلـج. وتمـتـد آثار هـذا الفـلج حـتى ا
(B2) ناطقĠـتدة في اĘ في بوشر. كمـا أن أساسات هـذا الفلج

 . (B4) نطقة وĠوا  (B1) و

ولا تحـــــدد الأدلـــــة الأثـــــريـــــة اĠـــــتـــــاحـــــة تـــــاريخ بـــــنـــــاء الـــــفـــــلج
Ēإذ إن الــفــلج نــظـــام مــعــمــاري إداري واقــتــصــادي Ēواســتــعــمـــالاته
Ēيــقـوم أهــله دومـاً بــصـيــانـته ومــعـالجـته Ēمــتـجــدد بـشــكل مـســتـمـر
وعـــمل امـــتـــدادات لهĒ حـــسب احـــتـــيـــاجــاتـــهم اĠـــتـــجـــددة. وتجــدر
الاشــارة إلى أن الــفــريق الأثــري الــذي يــعــمل فـي بــهلا بــســلــطــنـة
عـــمــان بــقـــيــادة كل مـن جــفــرى وجـــوســلـــě أورشــارد من جـــامــعــة
بـرمـنـجـهـام قـد أعــلن أن تـاريخ الأفلاج يـعـود إلـى الألـفـيـة الـثـالـثـة
ěشع (جفـرى وجوسلĠاسـتناداً إلى نتـائج كربون ١٤ ا ĒيلادĠقبل ا
أورشــاردĒ  ٢٠٠٦م); وعـــلــيهĒ فـــإن اســتـــمــراريـــة صــيـــانــة الـــفــلج أو
تجديـده يطمس أثـار المجموعـة السابقـةĒ التي عمـلت على خدمة
الـفلجĒ أمـر واردĒ كمـا تبĘ ěـارسة المجـتمـعات الـتقـليـدية. وعلى
الــــرغـم من أن اســـــتــــمـــــراريــــة عـــــطــــاء الـــــفــــلـج تحــــددهـــــا عــــوامل
هيـدرولـوجـيةĒ فـإن الأفلاج وعـلى رغم من قـصـر عـمرهـا مـقـارنة
مع اĠـدرجـات الـزراعــيـة في اĠـنـاطق الجــبـلـيـةĒ يــسـتـمـرĒ ويـواظب
زارعوها عـلى استعـمالـهاĒ وتعـديل وتغيـير طـبيعـة الأرض بوسائل
الحــفــر وبــشـــكل مــســتــمـــرĒ الأمــر الــذي لا يــحــفـظ لــهــا عــلى أثــر

يساعد في تشخيص أعمارها أو فترات استثمارها. 

أدى الخط الـسـاحـلي لـبـوشـر عـلى خـليـج عمـان دوراĒً لا شك
في تـأثيـره اĠبـاشر عـلى اقتـصاديـات سكـان اĠوقع وثـقافتـهم على
امـتـداد الـزمـان. فــالـبـحـرĒ ذلك الجـسم اĠـائي اĠـمـتـد واĠـتلاطـمـة
أمواجه عـلى الـسواحل الـرملـيـة والصـخريـة مـثّل قيـمـة عالـية في
ثـقافـة سكـان سواحـلهĒ أو من تعـامل معه مـباشـرة. كمـا أن البـحر
كـان ويـزال مـصـدرا لإلـهـام الإنـسـان قـبل أن يـكـون مـصدرا لـرزقه

وقوته.

وĘـــا لا شـك فـــيه أن ســـكــــان مـــوقع بـــوشــــر قـــد وجـــدوا في
السـاحل الـرملي اĠـمتـد على خـليج عـمان مـصدراً رئـيسـاً لقـوتهم
واحـتـيـاجـاتـهمĒ كـاĠلـح والأسمـاك بـأنـواعـهـا المخـتـلـفـة والـرخـويات

التي  دخلت دون شك في غذاءهم بشكل كبير.

من اĠعـروف أن اĠوضع (أي موضع اĠوقع الأثري) يحمل في
عـمـومـيـتـه أكـثـر من الحـيّـزĒ واĠـوقع الجــغـرافي. فـنـظـريـة اĠـوضع
 [Location theory] تēعنـى في اĠقام الأول باĠوضع الجغرافي

والـــنــــشـــاط الاقـــتـــصــــاديĒ الأمـــر الـــذي دفـع إلى تـــبـــلــــور الـــفـــكـــر
الجـــغــرافـي الاقــتــصـــادي في تــفـــســيـــر اĠــكـــان كــجــزء مـن اĠــكــون
للإعمـار السكـاني والاقتـصادي. فلـنأخـذ في الحسبـان أن اĠكان
Gamble) والـــزمــان هــمــا الإطــار الـــرئــيــسي لــلـــتــفــســيــر الأثــرى
1991:1). والـبــحث في هــذا الإطـار يــعــمل عـلى تحــديــد نـوعــيـة

الـــنـــشــاط الاقـــتـــصــادي ومـــوضـــعهĒ ومـــاهــيـــة الأســـبـــاب في هــذا
اĠـوضـع. ويـهــدف هـذا الـبــحث إلى تــسـلــيط الـضــوء عـلى أهــمـيـة
جـغرافـيـة اĠوضعĒ في تـكـوين اĠوقع الأثـريĒ وثقـافـة اĠكـانĒ التي
ėـكن أن تنـشـأ من استـمـرارية سُـكنى اĠـوقع الأثـري على امـتداد

الزمان.

ولا شك أن اقــتـــصــاد مــوقـع بــوشــر مـــثــله مـــثل اقــتـــصــاديــات
الــواحـاتĒ ارتــكــز عــلى عــدد من اĠــصــادر الــطــبـيــعــيــة كــالــزراعـة
والرعيĒ كـمـا هو الحـال في مـواقع الـعصـر الحـديدي في كل من
Ē(ElMahi and Ibrahim 2002) مـــــنـــــال فـي ولايـــــة ســــــمـــــائل
ElMahi and) ضيبى بسلطنة عمانĠوموقع محلـياء في ولاية ا
Al-Jahwari 2005) . وتـوضح مقـارنـة هذه اĠـواقع تـشابـها في

الـنــظـام الاقــتـصــادي الـذي يــتم اســتـنــتـاجه من عــمـوم اĠــعـطــيـات
الأثرية في إطار البيئة الجافة العمانية. 

وتــعـتــمــد تــلك اĠــواقع عــلـى الـزراعــة والــرعي المحــدودĒ فــهي
تـمـثل نـظـامـا من الاقـتـصاد الـسـائـد في الـواحـات الـعـمـانـيـةĒ كـما
تــبــě اĠـقــارنــة بــě مـوقع بــوشــرĒ واĠـواقـع اĠـذكــورة تــمـيــز بــوشـر
بحكم موقعها بالقرب من شواطئ خليج عمان الذي ėنح سكان
اĠـوقع مــصـدراً أسـاسـيــاً لـلـنـظـام الاقــتـصـاديĒ فـقــد أسـهم خـلـيج
عمـان في تنوع النـظام التـقليـدي للواحـة; وذلك بتوفـير الأسماك
واللافـقــاريـات الـبـحـريــة لـتـغـطـيــة الاحـتـيـاجـات اĠــبـاشـرة لـسـكـان
مـــوقع بــوشــرĒ بـل من اĠــرجح أنـه أتــاح لــســـكــان بــوشــر إمـــكــانــيــة



wŠU*« w½U−²�« wKŽ Ë  Í—uN'« d}U½

العدد الخامس عشر   محرم  ١٤٢٨ هـ - يناير  (كانون الثاني)  ٢٠٠٧ م٣٠

اĠـــقــــايـــضـــة الــــتـــجـــاريــــة مع ســـكــــان الـــواحـــاتĒ فـي داخل عـــمـــان
والمجـمـوعـات الـرعويـة اĠـتـحـركـة. فـقـد اعتـمـد سـكـان عـمـان مـنذ
القدم على الأسماك واللافقاريات المجففة في غذائهم الرئيسي
وبشكل أساسي (cf. ElMahi 1999 & 2000) على الرغم من
بُعد مواقع بـعضهم عن السـواحلĒ أو كونهم ėتـهنون الزراعة في
الواحات أو الرعي. ومع هذاĒ فـقد ظلت منتجات البحر المجففة
واĠمـلحـة من أسـماك وغـيرهـا تـمثل عـماد الـغـذاء الرئـيسي لـهذه
المجــتـمـعـات مـنـذ الــقـدم. كـمـا أن اĠـنــتـجـات الـبـحــريـة ظـلت تـمـثل
عــمــاد الـــنــمط الـــغــذائي واعــتـــمــادهم الـــكــلي عــلـى هــذا اĠــصــدر

البحري في تأمě احتياجاتهم. 

ثقافة اĠكان

عمـلت المجتمـعات الإنسـانيةĒ مـنذ القدمĒ عـلى تغيـير المحيط
الــبــيــئي الــذي تـســكن فــيهĒ مــكّــونــة بــذلك عـاĠــاً لــهــاĒ تــعـيـش فـيه
وتــتــفــاعل فــيه اقـتــصــاديــاً واجــتــمـاعــيــاً وثــقــافـيــاً. فــفي الــعــصـور
الحــجــريـة الــقــدėــةĒ شــكــلت المجــتــمــعــات الإنـســانــيــة مــحــيــطــهـا
بـالـرسـومـات الصـخـريـة في داخل الـكـهوفĒ كـمـا زخـرفت أدواتـها

اĠستخدمة أسوة بالفخار. 

ويرجح أن أسباب الـرسم والزخارف بالوسـائل المختلفة; كان
زخـرفــة لـلـمــحـيط واĠــكـان. بل نــذهب إلى أبـعــد من ذلكĒ ونـذكـر
هـنــا أن الإنـسـان ســرق الألـوان من الـطــبـيـعــةĒ فـهـو من الــكـائـنـات
الـتي تبصـر الألوان صـراحة ودون لبس و تـؤثر الألـوان في حالته
اĠــزاجــيــة. هــذا وقـد انــفــرد الإنــســان دون ســائــر المخــلـوقــات في
الـنـظم الـبـيـئـيـة حـول الـعـالم بـتـشـكـيل وتـزيـě اĠـكـان الـذي يـعـيش

فيهĒ بأدواته الثقافية المختلفة. 

كمـا يبـرز تعـريف الثـقافـة دور تفـاعل الإنسـان مع المحيط أي
اĠــكـان وذلـك بـوصــفــهــا عــلى أنــهــا نـتــاج لــوضع خــاص بــالــتـعــديل
Ēوالتغير يعـكس التفاعل البشـرى وتأقلمه مع ظروف بيـئية معينة
Moran) وبـواســطـة وسـائـل تـقـنــيـة مـعــيـنــة في فـتـرة مـن الـتـاريخ

 .(1982:52

ومن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــرى تــــــؤكـــــد (Dincauze 2000: 72) أن
الـتـفاعل الـبـشـرى مع الـبيـئـة تحـدده مـجمـوعـة من الـعـواملĒ يأتي
ĒسـتعملةĠوالتـقنية ا Ēفي مقدمـتها التركـيبة الاجتمـاعية للـمجتمع

وأيديـولوجـيـة المجتـمع. أمـا المجتـمع الإنسـاني فـإنه يعـرف الـبيـئة
واĠـكــان المحــيط من خلال الــتــقـنــيــةĒ الـتـي يـســتــغل بـهــا اĠــصـادر
الطبيعية في بيـئتهĒ والتي سلفاً قام بـتعريفها ثقـافياً واجتماعياً.
هــذا الـفـهـم عـضـدتـه الـتـجــربـة اĠـيــدانـيـة فـي دراسـة المجـتــمـعـات
الـتقـلـيـديـة اĠـعـاصـرة في عـمـان وغيـرهـا; فـقـد أسـهـمت الـتـجـربة
اĠـيــدانـيــة في تـشــكـيل فــهم مـســالـة ثــقـافـة اĠــكـان وبــلـورتــهـا لـدى
المجتمـعات الـتقلـيديـة ما  أدى إلى قـناعة أنه ėـكن التـعرف على
cf. ElMahi 1999; 2000; 2001;) ـــكــانĠمـــكـــونــات ثـــقـــافــة ا

.(2002

وتجــدر الإشــارة هــنــا إلى أن إدراك المجــتـمــعــات الــتــقــلــيــديـة
Ġفـهوم "ثـقـافة اĠـكان" أمـر يتـفاوت لـدى تلك المجـتمـعات. وبـشكل
عــامė Ēـــكن تــعــريف ثــقــافــة اĠــكــان بــجــمــلــة اĠــعــلــومــات وأĥــاط
السـلوك اĠوروثـة و اĠكتسـبة واĠشـتركة في الجـماعة الـتي تسكن
اĠــكـان وتــصـورهĒ وتــشـكـل رؤيـة المجــتـمع الــعـامــة لـلــمـكــان وتـثــمـنه
ضـمن شـرائح ثقـافـة المجتـمع الـشـاملـة. وثـقافـة اĠـكان تـفـسر لك
الحـيـز الجغـرافي وتعـطـيه معـنى يـعكس الـفـكر واĠـعتـقـد الثـقافي
لــلـمـجـتــمعĒ والـذي ارتـبط بــهـذا اĠـكـان تــأثـيـراً أو تـأثــراً. ويـعـتـمـد
المجـــــتـــــمع فـي تـــــشـــــكـــــيل هـــــذه الـــــثـــــقـــــافـــــة عـــــلـى وعـــــيه ورؤيـــــته
(perception)  لــلــمـــجــال في الأرضĒ واĠـــكــونــات واĠـــصــوغــات
Biotic and abi-) تباينة لـلبيئة الحيوية والـبيئة غير الحيويةĠا
otic environments). وعـلـيه يـكـون الـتـقيـيم الـثـقـافي مـسـتـنداً

إلى واقع مـــادي مــلـــمــوس. كـــمــا ėـــكن الـــقــول أن ثـــقــافـــة اĠــكــان
تـسـتـمـد خـصـوصـيـتـهـا من اĠـكـونـات الـثـقـافـيـةĒ وهي : (١- اĠـادة
الثقافية;  ٢- اĠؤسسات الاجتماعية;  ٣-السلوك نحو المجهول;

 ٤-الفن;  ٥- اللغة). 

Ēـكـونات الـثـقافـيةĠـكـان بدورهـا في ذاتـية اĠوتـنـعكس ثـقـافة ا
وشــرائــحـهــا في المجــتــمع. فـاĠــادة الــثـقــافــيـة تحــمل أصــولــهـا من
اĠكـان الذي قد اسـتمدت مـنه مادتـهاĒ أو صنـعت فيه واستـعملت
فـي ذلك اĠـكــان. كــمـا نجــد أن أســبـاب اĠــؤســسـات الاجــتــمـاعــيـة
ووظائفها مرتـبطة ارتباطاً وثيقاً بـاĠكان. أما ارتباط الفن واللغة
وتـــأثـــيـــريـــهــمـــا فـي اĠـــكـــان لا يــحـــتـــاج إلـى شـــرح أو تــفـــســـيـــر في
المجــتــمــعــات. ومن نــاحــيــة أخــرى نجــد أن ســلــوك المجــتـمـع نــحـو
Ēالمجـهـول يــعـززه تـصـور المجـتـمع وتــشـكـيـله لـلــخـرافـة والأسـاطـيـر
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الـتي ارتـبط بـدورهـا ارتــبـاطـاً وثـيـقـاً بـاĠــكـانĒ واĠـكـان لـيس فـقط
إطــــار ومــــحــــتــــوى مـــادي Ē(physical structure) بـل يــــعــــد ذلك
إطاراً ومـحتوى ذهنياً (mental structure) . وعلـيهĒ فإن ثقافة
Ēثقافة المجتـمع والحيز الجغرافي ěزدوج بـĠكان نتاج الـتأثير اĠا
بــــحـــيث يــــصـــبـح من الـــصــــعب أن نــــفـــصل بــــě ثـــقــــافـــة المجــــتـــمع

وشرائحهاĒ التي من مكوناتها ثقافة اĠكان. 

الــتــزم الــعـــمل الأثــري عــبــر جـــمــيع مــراحل تـــطــوره بــقــضــايــا
مــخــلــفــات نــشــاطــات الإنــســان الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة والاقــتــصــاديـة
والـروحـيــة والاجـتـمـاعــيـةĒ كـمـا انــصب الاهـتـمـام الأثــري بـالـبـحث
والـتدقـيق في مـؤشرات الإطـار الـبيـئي لـهذه الـنشـاطـاتĒ وعوامل
Ēدفــعـهـا وحـجـبـهــا من مـحـيط انـتــشـار مـخـلـفــات هـذه الـنـشـاطـات
Ēــادة الأثـريــة رأسـيــاً وأفــقـيــاً في طـبــقـات الأرضĠوتـوزيع بــقــايـا ا
والـطبـقـات الثـقافـية (cultural layers) في اĠـواقع الأثريـة. أما
اĠـوقع الجغـرافي لـهذا اĠـوقع الأثـري ومـوضعه الـبـيئيĒ فـقـد حاز
عـلى اهـتمـام واسع في سـيـاق العـمل الأثـريĒ الذي يـسـعى لإعادة
Paleoecological) ةėناخـية والـبيئـية الـقدĠتركـيب الظـروف ا
Ē(conditions الـتي عايشتـها المجمـوعات السكـانيةĒ وتـأثرت بها

في فترات ما قبل التاريخ. 

ومن خـلال مــــراحـل الــــبـــــحث فـي الــــعـــــمل الأثـــــري اĠــــيـــــداني
Ēيـتم إعـادة تـركـيب مـجـمـوعـة من الـنـشـاطات Ēـعـمـلي المخـتـلـفـةĠوا
التـي قام بـهـا الإنـسـان في سـيـاق وفى ظل ظـروف بـيئـيـة بـعـيـنـها.
فـالإنــســان يـقــوم بــنـشــاطـات اقــتــصـاديــة وفــنـيــة وتـقــنــيـة وروحــيـة
واجتماعـية في حيز عـلى الأرض يعرفه الأثريـون باĠوقع الأثري.
ويتواجد هـذا الحيز أي اĠوقع الأثري في موضع جغرافي تحيط
به ظــروف بــيــئـــيــة تــتــبــاين مـن مــوضع إلى أخــرĒ ويـــســعى الــعــمل

الأثري على تشخيص العلاقة بě الآتي: 

١- اĠوضع الجغرافي. 

٢- المجــــتـــمع الــــذي يـــعـــيـش فـــيـه و ėـــارس فـــيـه مـــجـــمــــوعـــة من
النشاطات. 

٣- الظروف البيئية المحيطة. 

وهذا التفاعل تـتدافع فيه الظروف الـبيئية المحـيطة باĠوضع
الجــغــرافيĒ فــتــعــطــيه ملامح وإمــكــانــيــاتĒ وكلاهــمــا يـعــمل عــلى

صـيــاغــة الــنـشــاطــاتĒ ويـدفـع بـالإبــداع الــبـشــرىĒ ويــؤثــر في نـوع
النشاطات وفى مـسارات ĥوها أو ضعفها. والمجتمعات القدėة
حالها حال المجـتمعات التقـليدية اĠعـاصرة لا تملك أمرا للإملاء
والـفـرض الـبـيـئيĒ سوى الـتـأقـلم والـتـكـييـف مع ظروفـهـا اĠـنـاخـية
Ēوالتـضاريسـية والحيـوية. هذا مـوجز عن أثر الـبيئـة في المجتمع
ونشاطاته التقنية والاقتصادية والفنية والاجتماعية والروحية. 

Ēوقد درجت المجتمعـات الإنسانية على صياغة ثقافة للمكان
الـذي تـتعـامل مـعه على أصـعـدة مخـتـلفـةĒ وعلـى قدر يـعتـمـد على
اسـتـمـراريــة سـكن اĠـوقع الــواحـد ولـفـتــرات زمـنـيـة طــويـلـةĒ يـكـون
تــعــامل المجــتــمـعــات الإنــســانــيــة مع اĠــوقع عــادة عــلى أنه مــوضع
Ęارسة الحـياة في تـفاعل متـشعب ومـعقدĒ بـě مكـونات ثقـافية
(فنيـة وتقنـية واقتصـادية واجتـماعية وروحـية) وتفـاعل آخر أكثر
تحديـداً مع إطار بـيئي ثـابت ومتـعارف عـليهĒ في أغـلب الأحيان.
كـــمــا أن الحــوادث واĠـــنــاســبـــات عــلى اخــتـلافــهــاĒ تــرتـــبط كــذلك
بــاĠـوقعĒ وعـلـيهĒ فـجــمـيع اĠـكـونـات الــثـقـافـيـة تــسـتـمـد روحـهـا من
Ēكـونات الـثقـافيةĠـمارسـات واĠوقع روحه من اĠويـستمـد ا ĒوقعĠا

التي عايشته لفترات زمنية طويلة. 

وإنـــطلاقـــاً مـن هـــذا الـــفـــهم الـــعـــام Ġـــمـــارســـات المجـــتـــمـــعــات
الإنــســـانــيـــةĒ يـــرجح أن الــثـــقـــافــة لا بـــد أن تـــصــوغـــهــا اĠـــفـــاهــيم
واĠـعـتـقدات والـتـفـاعلاتĒ الـتي ارتـبـطت بـالحـيـز الجـغـرافي و ما
يحـتويه من مـكـونات بـيئـيـة وغيـر بيـئيـة. بل إن المجـتمع الإنـساني
يـسـتمـد إلهـامه من الحـيـز الجغـرافي الـبيـئي والـبيـئة المحـيـطة به
ومــكــونــاتــهــاĒ الأمــر الــذي يــخــلـق ارتــبــاطــا بــě المجــتــمع والحــيــز
الجــغـــرافي. وأول الأدلــة الــتـي يــســتــنـــد إلــيــهــا هـــذا الــطــرحĒ هــو
اســتــمــراريــة ســكــنى الإنـــســان لــلــمــكــان الــواحــد الــذي هــيــأت له
الأسـباب الجغـرافية والبـيئيـة. وحتى إذا ģ الانتـقال إلى مواضع
أخرى يـحرص المجتـمع على اخـتيار مـا يشبـه اĠوقع السـابقĒ كما
يـحرص أن يـكـون اĠوقع الجـديـد حاملاً لـسمـات ومـكونـات اĠوقع
السـابق نـفسـهـا. بل إن العـديـد من المجـتمـعـات عنـدمـا ترحل إلى
مـوقع ســكـنـي جـديــدĒ تـطــلق دون تــردد اسم اĠـوقع الــســابق عـلى
موقع سـكـناهـا الجـديد. وتـاريخ الـهـجرات الإنـسـانيـة في الـقرون
Ēالسـابع عشـر والثامـن عشر والـتاسع عـشر خـير دلـيل على ذلك
ويــبـــدو أن ذلك أمــراً مـــرتــبــطــاً بـــنــســيـج الــشــخــصـــيــة الــثـــقــافــيــة
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لــلــمــجــتــمــعــات الإنــســانــيــةĒ مــنـذ الــقــدمĒ ودور ثــقــافــة اĠــكــان في
تكوينها.

ويــــوضح الــــدلــــيل الأثــــري أن الإنـــســــان قـــد وجــــد في بــــوشـــر
مـوضـعاً يـتـخـذ منه سـكـناه ومـعـاشهĒ وتـعاقب الإنـسـان عـلى اĠوقع
مخـلفـاً آثاره ومـخلـفات نـشاطـاته المختـلفـةĒ غيـر أن الدلـيل اĠادي
الأثــري لا يـوضح لـنـا أثــراً لـثـقـافــة اĠـكـانĒ الـتي صــاغـهـا الإنـسـان
عـبـر الـزمن لـهـذا اĠــكـان. ونـقص الـدلـيل الأثـريĒ في هـذا المجـال
مصـدره لا يكـمن في أدوات البـحثĒ التي يعـتمـدها الـعمل الأثري
الذي ركـز جهـده  ليس في اسـتكـشاف الـدليل اĠادي فـحسبĒ بل
في طبيعة ثقافـة اĠكان التي صاغتها مجتمعات لم تعرف الكتابة
والتـوثـيق Ġـثل هـذه الـقـضـايا الـتي قـد تـشـغل الـعـامـلě فـي الحقل
الأثـري. وذلك عــلى الـرغم من إمــكـانـيــة الـقــول أن هـنـالك ثــقـافـة
لـلـمـكـان صـاغـهـا سـكـان بـوشـر في الـسـابقĒ إلا إنه يـصـعب تـفـسر
الدلـيل اĠـادي الأثـري ووصفـه على أنه دلـيل لـثـقـافة اĠـكـان; فـلئن

كنـا نـعـد اĠـكـان حـيـز الحـدثĒ فلا شك في أن له دلالات نـفـسـية
واجتماعيـة وثقافية. وانـطلاقا من هذا الفـهمĒ يصبح من اĠمكن
الحـديث عن ثـقـافـة تـخص كـل حيـز جـغـرافـيĒ لجأ الإنـسـان إلـيه

وسكن فيه لفترة  من الزمان. 

ويــبــقـى أن نــدرك في الــعــمل الأثــرى أن غـــيــاب دلــيل ثــقــافــة
Ēأو صـعـوبـة الـتـعـرف عـلـيه وتـشـخيـصه Ēـكان فـي الحيـز الأثـرىĠا
أمـر لا يــنـفى أو يـلــغى ثـقـافــة اĠـكـان من الــتـفـســيـر الـعـام لــلـمـوقع
الأثـرى أو فــهـمــنـا لــهـذا الحــيـز الجــغـرافي لــلـمــكـان. ولا شك في
صحـة أبـجـديات الـدلـيل الـتي تـنص علـى "أن غيـاب الـدلـيل ليس
بـــــالـــــدلـــــيل" (Lack of evidence is no evidence). ويـــــجب
الإدراك بـهـذا الجــانب أي ثـقـافـة اĠـكــان وإن غـاب الـدلـيل اĠـادي
عن أدوات البحث الأثري وحصـيلة اĠكتشفات الأثريةĒ فالسلوك

الإنساني لا يترك احفوريات. 
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